


لمك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اق . لالانانانانا 


(2 مجلس احكماف ]ا 


دععماع 6ه اأعصنهك ممتادن لز 





مَك 
ري 
)- 1 ؟.©©» ٠‏ 
06 .دااعه ب وى 
شح الأزم سريت 
كما ليمي 


20-07 


.0 
الحكماء للنشم 


2 
ومتطوتاطنام قممامطام 


لمك . طع/[ 213 قلق مط أ اق . /الالثانانا 


اع || 


وعوفاع ,ه اتعمنمع وتادنالم 


الإمارات العربية المتحدة 
ص .ب 717517 أبوظبى 


هاتف: 888 93 65 2 971+ 

فاكس: 4 12 44 2 971+ 

البريد الإلكتروني: 00مه.5)ه هاعم ذادرام 0م 
الموقع الإلكتروني: دمه.5ره ناعم ادبم © ممم 


فهرست الهيئّة المصريّة العامة 

لدار الكُتّب والوثائق القوميّة: 

الطيّبء أحمد (الإمام الأكبر) 

في المنهج الأزهري 

ط -2 القاهرة: دار القدس العربي» 

0ه/ 2019م. ١‏ 

ص ؛ 14.5 <ا 21.5 سم. 

عدد الصفحات: 200 

1 - علوم الشريعة 2 - مناهج البحث 
3 - الفلسفة الإسلامية 4-العنوان 


رقم الإيداع: 2017/19016 
الترقيم الدولى: 978-977-6601-15-4 





الطبعة الثانية 
10ه/ 9م 
مُتعَهّد الطبع: 


دار القدس العربي 4 القاهرة 
البريد الإلكتروني: ممه.اأهدمو©05ن0 082 


تصميم الغلاف: .4097 د5عقتتطعاط 1/1601 
وائل حسن - هاتف: 1113354001 20+ 
البريد الإلكتروني: دممه.اأهممو©53086وط.اعه/ىا 


اعت الطَباعِيُ والتنسيق: ناصر محمد يحيى 
وه 


#/ط ا ةس 1ه ) 
7 03 للا د 
0 ا 
, 0( 
آ آذآ 0 م 24 صا تر 


5 ات و مه عي 0 48 
(يُباعٌ هذا الكتابٌ بسعر التكلفة وعائذه محصّصٌ لطباعة كتب أهل السَّنْةِ والجماعة) 
جميعٌ حقوقٍ الِلكِيّةَ الأدَيّة اليه حفوظةٌ للمؤلي؛ وجُحْظَرٌ إعادةٌ إصدارٍ هذا الكتابء ويُمنَع نَسْخْه أو استعمال أي جزءٍ منه» 
بأيّ وسيلة تصويريّة أو إلكترونيّة أو ميكانيكيّة» بها فيه السُسجيل الفوتوغرافي والتّسجيل على أشرطة أو أقراص مُذْجََ أو أيّ 
وسيلةٍ نشر أخرّىء بها فيها جفظ المعلومات واسترجاعهاء إلا بِمُواقَقَةِ الأزهر أوالمجلس حَطَياء 
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82 2 د 9 
1 ذل 1 
)00 
الحَيْدٌ للد 'والضاذة وَالمَّلامٌ علق سئدفا وسو الوه 
وعلى اله وفصيدر تن القن بولا 
وبعدك: 
فلعَلَ مِنَ المفيدٍ للقارئ الكريم أن أَقَدٌ دَمَ له مُوّسَّسَة الأزهر 
الشَّرِيفٍِ في يِفْراتِ قد تَطولُ قليلاء لكنّها ثُلقي بعض 
الضّوءِ على طَبِيعةٍ المنهج العلميّ في هذه المؤسَّسةٍ وكيفيّة 
التّكوين العقلىّ والوجدانيٌ لتلاميزها وطلابهاء ومدى 
انعكاس هذا المنهج على رؤيةٍ الأزهريّين للأخوّةٍ الإسلاميّة 
والاغر ةالأسانة سواء يسواء 


() أصل الكلمةٍ: محاضرةٌ ألقِيّت في الكويت في 7١‏ يناير سنة: 
٠١/1‏ ربيع الآخر سنة: /ا 5 اه. 
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يُحَدَّئا ناريج أنَّ الجامعَ الأزهرٌ احتف بافتتاجه بإقامةٍ 
صلاة الجمّعةٍ فيه يوم السّابع مِن رمضانَ سنةً: ١5"اه,‏ 
الموافقّ 7١‏ من يونيو سنةً: 97/7م: أي منذٌ ٠١15‏ عام 


7 
3 


هجريّاء أو ٠١55‏ عامًا ميلاديًا مِن عمر الزَّمانِ. 

ورُغم أنَّ الغرض مِن إنشاءٍ الجامع الأزهرٍ كان في بادئ 
الأمر نشْرَ «المَذهب الشّيعيَ) ودعمّهء إِلَّا أنَّ اللّه تعالى شاء 
لهذا المعهدٍ العتيق أن يقومَ على رعايةٍ مذاهب أهل السُنٍَ 
أوَلَّا وبالذاتِ» مع الانفتاح على المذاهب الإسلاميّة 
الأخرّى ثانيًا وبالعَرّض . 

ور انار اجون ناوطنا بر اواو د 


-ه 


الإسلام: عقيدةً وشريعة وأخلاقاء كما أراده الله رحمة 


لله 


2 
4. 


وا قا دو او ا ا ا و را 1 
وفهباوا بده لاسن 

أمّا منهج الأزهر التَّعلِيِمِيُ فقّد كان -منذ بدايته- مَنْهبًا 
يحرصٌ على أن يُرسّحَّ في عقولٍ الظُلَّابٍ ووجدانهم صورةً 
الوجه الحقيقيٌ للإسلام» عَبْرَ ترجمةٍ صادقةٍ لطبيعةٍ الثََّاثِ 
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الإسلاميّ وجوهروء في أبعاده الثَّلانَةِ: النّقليّةِ والعقليّة 
والذوفة) وأنَّ هذه الأبعاد العَّلاثةَ تمتزج امتزاجًا كاملا 
متناغِمًا في طبيعةٍ «التكوين العلميّ الأزهري» مِن خلال 
دراسةٍ علوم النّضّء والعقل» والذوقٍ. 

والمرادٌ بعلوم النِصّ : كل ما نشَّأْ من علوم ترتبط بِنْصٌّ 
القَرآنٍ الكريم أو نصٌ السّنَّةِ النََويّه الصَّحِيحوَء 5« التّفْسِيرِ 
وعلوم القرآن» والحديث وعلومه» والفقه وأصوله. وعلوم 
السيرَةء وكُليّاتِ العقيدة وكُبرياتٍ مسائلها». وباختصار: 
كُل عِلم يُشْكَلَ النّضٌّ فيه موضوعًا تدورٌ عليه مسائل العلم» 
ويكوت النصض فدسضاخل الترهة والاسعدلال: 

ويقصّد مِن علوم العقل : العلوم التي يستقل العقل فيها 
بإثباتٍ مسائلها وقضاياها بتوسّط الاستدلالٍ النُطري» مثل 
عِلم الكلام أو علم أصولٍ الدّين» وهما بمعنّى واحدٍ. ومثل 
الفلسفَة الإسلاميّة بمختلف مدارسها» والمنطق. وأدب 
البحثِ والمُناظرة» وعِلم الجَدَّلِ والخلافٍ في تطبيقاته 
الكلاميّة (لا الفقهّة) . 
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أمّا علومُ الذَّوقٍ فهي علومٌ النَصِرّفٍ الإسلاميّ بمدارسِه 
وأذْواقه ومُشاربه المتعدّدَةٍ وهو عِلمْ يعوّلٌ على وارداتٍ 
القَلب وإشراقاته والإلقاء في الخاطر بعد التَخَلي والتَّحَلَّي . 
ع الأخلات وَثيقٌ الصّلَةِ بعلم النّصِوفِء ويَقرْبُ أنْ يكونّ 

تقدمة أو تاذ ليذ العلم . 

وهذا المَنهجٌ يُمدّلّ وسّعيّةٌ الإسلام الى هي أخصٌ وص 
لهذا الدّينِ الم ٠‏ كما يُمثّلَ الهم المُعتَدِلَ لنصوص الكتاب 
والسّنَّوَه وما 5 حولّهما مِن إبداعاتٍ علميّةِ وفكريّة وروحيّةِ) 
نم هو يُرسّحُ في ذه الطَالبٍ الأزهري منذ نُعومةٍ أظفاره في 
قاعاتٍ الدَّرس»ء مبداً الحوار وشرعيّةَ الاختلاف» وثقافة : «إن 
قيل : قلنا»ء وهلا يُقال كذا؛ لأنًا نقول كذا»)» و«١لا‏ يعتَرّضَ 


عليدا كذ انا دي لكد ا 


وقد تمثل كل ذلك في نظام تعليميٌ تربوي في أن واحدٍء 

كٍِ 5 7 9 00 
يتيخ للتلميذٍ الصَّغْيرٍ المبتدئ أن يختارَ منذ الطفولة الباكرة 
مذهبا منق وق المذاهتة الفقهية المتعددة؛ يدرسه ويتعمة 


لمك . طع/[ ]21 قن صق مط أ اق . الانانانانا 


كيين : 
فيه» ويهيّئٌ ذهتّه -شيئًا فشينًا- لاستيعاب أكثرٌ من مذهب 
2 تن وو 00 5 
وأنَّ جَمِيعَ هذه الآراء -رغمٌ تبايناتها الواسعةٍ- مقبولةٌ 
8 ا # ا ع 0 2 7 ع سارل عم 
وصحيحة» وليّسَّ من حَقَّ أحدٍ أن يَصَادِرَ على أحدٍ آخَرَ رأيًا 


٠‏ توفّرت لها كُلَّ أدواتٍ 


2ت 


ارناة .»هد أن درسةؤواه علمة 
المعرفة والنّظر والتّرجيح. 

هذا المنهجٌ الحواريٌ المُعتَدِلُ نِجَحَ في أن يُجَنْبَ طلا 
الأزهر الانغلاق في مذهب واحدٍ بعينِه» يراه صَحِيحًا ويرى 


انظرُ إلى الواقع العمليٌ لحياةٍ علماء الأزهر وطلّابهم» 
وهم يُطبّقون الشريعة في عباداتهم ومعاملاتهم في حياتهم 
اليوميةع وتأمّلٍ الاختلافاتٍ الحركيّة والعمليّة في أحكام 
الصَّلاةَ والصّيام والحَحّ والرَّواج والطّلاق» والمتاوّى التي 
تتغيّر من بلدٍ لبلدِ ومن زمانٍ لزمانٍ ومن شخص لشخص؛ 


لتدرِكَ أن منهج التَعَلم والتّعليم في الأزهرٍ مُصَمَّمْ -من قديم 
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00 
بكم سي سن سسا سس 


الرَّمانْ- على قاعِدةٍ التّعدّدِ والتٌكامُل وقَبِولٍ الرّأي والآراء 
الأخرّى. . وهل ما بِينَ المَذاهِب الفِقهيّة -عندٌ أهل السَّنَ 
وغيرهم- مِن تباينات في الفَتاوَّى والأحكامء منذّ الأئمّة 
الأربَةٍ وحنَّى اليوم إِلّا شاهِدُ صِدقٍ على أنَّ الثْراتَ 
الإسلاميّ في مختلف تجِلياته ومظاهره هو ثُراتٌ حواري 


د ل ل م اه 2 1 ات #2 2 51 
تعددِىّ يرفض الانغلاق فى مذهّب بعيئه أو التَّمسَكٌ برأ 


06 


27 2 لغ - 2 ع و 2« 
واحدٍ يتقيد به ويقصى غيره مِنَ الاراء» أو يراه خروجًا مِن 
الذين الصّحيح؟! 

74 ع 3 4 .4 َه‎ 7 ٠ 
ونحن لا ننكرٌ أن تاريحَ المسلمينَ -قديمًا وحديثا- قد‎ 


ابثّلِي بمدارس مذهييَّةٍ متشدَدَةٍ تَطرَّقَتْ في إقصاء الرَّأ 


ىه 


-ه 


الآخَرء والمَذهب المخالف» وكقرثة كيه عليه 
بالخروج مِنَ الملةٍء ولكن مِنَ الجهل الفاضح أن يقالَ: 
إن من لامك كاسعو الققة القالية على تراك 
المَُسلمِينَء أو هو القاعِدَةَ التي جرّى عليها تاريخهم في 
القديم والحديث؛ لأنَّ الأمانة العلميّةَ والتّارِيخيّة تحتّمان 
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اي ١‏ 
القَولَ بأ اال هذه المدارس مكلت دا أو جسمًا 
غريبًا سرعان ما يِه وعين الأمّة: ويبقيه استثناءً في تاريخها 
العلميّ والفكريّ» وذلك رغم ما حَظيت به هذه المدارسٌ -ولا 
الأموالٍ حيئًا آخَره ومنهما معًا فى أغلب الأحايين. 

على أنَّ المُدقّقَ في سيرة هذه المذاهب المُنْعْلِمَة 
والععان قن #اريكياءت كسك أن هته العدذاعت قن تطدر 
على السّطح حيئًا مِن الدهر» وتتسلّظ على البْسَطاءِ والأغرارٍ 
و لهات .لذ قياى: لك اما يعاد ها قيدط وهار سما 
يطوئنٌ دُعانّها ومُمولُوها إلى أنّهم غَرّوا عُقولَ شاب الأ 
في شَرقٍ البلادٍ وغربهاء وأنهم قَضَوْا على البدّع والشّركِ 
والوَثنيّاتِ. 

والأحداث المَعاصِرَةٌ التي نراها رَأيَّ العَينِ في واقِعِنا 
المُعاصِرٍ الآن تُعنِيني عن تفصيل القولٍ في أمر هذه المناهج 
وما أثمرته من نتائج كانّت وَبالّا على الإسلام والمسلمِينّ. 
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ولا يقتصِرٌ المّنهجٌ الأزهري على ترسيخ مبدأ الحوارٍ 
وشرعيّة الاختلافٍ واحترام الرَّأي الآخَرِ في دائرة المذاهِبِ 
الفِقهيّة والفكريّة عند المُسْلِمِين فَحَسُبٌُ؛ بل يَعمّل الأزهرٌ 
على ترسيخ المبدأ ذاتِّه في أذهان ظُلّابه» فيما يختصٌ بعلاقةٍ 
الإسلام بالأديانٍ السَّمَاويّة» وبطبيعةٍ الحَالٍ لا يَنّسِعٌ الوقتٌ 
لِعَرض ما يتميّرُ به عطاءٌ المَنْهّح الأزهري في هذا المجالٍ 
فكرًا وتطبيقا . 

وقّد أَشَارتٍ التَّقارِيرٌ الرَسميّةٌ مَرّةَ إلى أنَّ قوائم قادةٍ 
الحركات الأسلامئة المشلعة: قد غلك ون أبتاء الأزهر 
والمتخرّجين في جامعته . وكان البعض ممّن يتوقفون عِندَ 
ظواهِرٍ الأمورٍ ويستهويهم التَنَقَصٌ مِن شَأَنِ تراث المُسلمِينَ - 
يحون من هذه المَعَارقة وَكَأن القاعدة -فيما يتوهّم 
هؤلاء- أنْ يتخرّجَ قادةٌ الإرمَاب مِن هذه الجامعة الذَّينبّة 
لا مِن الجامعاتٍ الأخرّى. والذي لا يعرفه هؤلاء 


المتوهّمون» أو يعرفونه ويتجاهلونه لغرض في نفوسهم 
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١ اراك‎ 


المريضة وبُخض دفينٍ لعلماءِ الإسلام والمسلمين - هو أن 
مَنْهَجَ التّعليم الأزهري. لهك فيضا ددا في تدريس 
الأصولٍ الفروغ في جميع مَراحله التَعليوية - فَإنّهِ يَضْوعٌ 
عُقَوَلَ تلاميذه وطلاب عا قِوامُها احترامُ الرّأي الآخَرِ 
ب إقصائه» أو مناصبته العّداءَ والتََحذَّيَ والانتقامَ» مِمَّا 
يَتَعذّرٌ مّعه استقطابٌ تلاميذٍ الأزهر وطلابه إلى العُلْوّ 
وَالتَّطرْفٍِ مَضْلّا عن الإرمَابٍ المُسَلّح . 

وقد أَلْفِتُ نَظَرَ القارئ الباجثِ عن الحقيقَةٍ في أمر هذا 
الراضتإى تربع بنط كزر المنوع الأرعزي في الجاربه 
الجْمودٍ والتّعضّبٍ اللّذِين هُمَا أساميُ القْرقةِ والتّراع بينَ 
المشلوية:الآن: 1 

دك لو استعرضتَ خارظة شعوب ذُوَلٍ العالّم 
الإسلاميٌ» وتوقّفتَ عندَ المذاهِبٍ اللفقهيّة التي تتقيّدُ بها 
هذه الشعوبٌ في عباداتهم ومُعَاملَاتهم وأحوالِهمٌ 
الشَّخْصِيَّة فإنَّهِ لا يُعِيبكَ أنْ تلمح ظاهرة الانحياز إلى 


2 


مذهب فقهىٌ واحل» يرتبط به هذا الفعث أو ذاه علا 
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وتَعْلِيمًا وتطبيقًاء فبعض الذَّوَلٍ الإسلاميّة -مثلًا- تَحرِصٌ 
على الاقتداء بالمذهب الحنفيٌ فقطء وأخرّى بالمذهب 
الشَّافِعيٌ؛ وثالثة بالحنبليئ» ورابعةٌ بالمالكيّ» وخامسة 
بالجعفريً» وسادسةٌ بالإباضيّ» وسابعةٌ بالرّيديَ» مع تَرعةٍ 
-قد تبدو على استحياءِ- إلى التَّعصّبِ للمَذْمَبٍ 
المختارء وحرص على دعوه وترويجه وتصديره للعالّم 
الإسلامية بعُسيانة الى الذي لأ حقّ غيرٌه ٠...‏ إلا صر 
فإنّها ظلَّت -وستظّل- تتبنّى المَذاهِب الأربعة جُمْلَة 
وتفصيلاء يطبّقُها المصريّون في تَناعُم وانسجام وتوقير 
قيال 1 ولوك تبث عن لشي الأعفق الذي جعل 
صر تتميّرُ بهذه التعدَدِيةِ ن تَجد إلا الأزهرء الذي يتور 
طَلّابُه على المّذاهِبٍ الأربعة يَدرْسُونها سبَّ سنواتٍ قبل أنْ 
يلتحجقوا بالجامعةٍ» ويخرجون بها بِينَ النّاسٍ دُعاةً رحمةٍ 
وتيسير وتوسعةٍ عليهم . 

ولأنَّ منهج الأزهر يَستَبِعِدُ جذريًا الأفكارٌ والمَذاهِتَ 


2 م 5 م 2 
اكه تح الانه ق الذهده.» ما 0 ٠‏ شد 
تشججع على الانغلاقٍ الذهنيّ» وما ينتج عنه مِن تشددٍ 


لمك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اح . /الانثانانا 


وعُلُوٌ ثُمّ مِن تكفيرٍ وإسالةٍ للدّماءِء واستحلالٍ للعرضٍ 
والمالٍ - تبنَّى الأزهرٌُ منذٌ قديم الزن مذهب الإمام أبي 
الخن الاشعر لكر سد اانا 5 
تدريس العقيدةٍ الإسلاميّة لِطُلّابهِ وطالَِاته لين يَبلُغُ عددُهم 
أكثرٌ مِن مليوني طالب» منهم 73٠٠٠١‏ وافدٍ ووافدةٍ من 
إحدى عَشْرةً ومائة دولةٍ من ذُوَّلٍ العَالّم''' . 

وقد يتساءَلٌ البعضٌ عن سبب اعتمادٍ المذهب الأشعريّ 
مِن بين المذاهب الأخرى؛ ليكون مُعَبّرَا عن عقيدة الإسلام 
في الأزهر؟ ْ 

والإجابة : 

أنه المَدْمَبٌ الذي لا اختراعَ فيه لعقيدةٍ مُستحدَئةٍ طارئة 
لم تكن على هدي النَيَ يلهُ وصحابّتِه رضوانٌ اللّهِ عليهم» 
وإنّما هو محضٌ تسجيل وتقرير لما كان عليه رسولٌ الله ول 
وصحابته والسَّلفُ الأوائل» وما تَلقَتَُ الأمّةُ بالقَبولٍ ودَرَجَ 
عليه المسلمون في مشارقٍ الأرض ومغاربهاء على امتدادٍ 


.م1١18/م15١17/-‎ ه١‎ 479 /ه١‎ 578 وَفمًَا لإحصائيات عام‎ )١( 
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ل ا 
ل ا 
15 ملم | ارهرفك 
اريدم 0 2 سه 


2 


تاريخهم الطويل» ثمّ هو المذهبٌ الذي يجتث من أصوله 
كط جا حشر ما الف رياه اي 
أو الطّائفيِّ في أحدث النَّسمِياتِء وهو المذهبٌ الوسّط بين 
جموح العقليّين وجمودٍ النْصَّيّينَء والمذهبٌ الذي وَسِعَ 
المجتلميع كيدا نا داموا تشهدون نئل إله لا الله وا مديةا 
رسولٌ اللو ويُقيمون الصّلاةٌ ويُؤتون الرّكاة» ويصومون 
زفقان» ويخخوة إن البيت ما استطاعرا ال#سياة. 
وأصغرٌ طالب أو طالبةٍ في الأزهر الشَّرِيفٍ يَحقَطْ عن 
ظهر قلب قانونٌ هذا المذهب وهو: الا نُكَفرُ أحدًا من أهل 
الفسلوو ول تعد لك اد يناك ل د ما الف ف 
أي لا يُخْرِجُك من الإيمان إِلّا أن تَْحَدَ وتُكَذبَ بالل أو 
ملائكته أو كتبه أو رُسله... إلخ. وما لم ته تقترفٌ هذا 
الجر ينات مله حت 5ن الكت ولاك انا يا 
فصاحبٌ الكبيرة في هذا المذهب مُوْمنٌ» وَإِنْ مَاتَ وهو 
مُصِرٌ على ارتكابها فأمرّه مفرّضٌ إلى اللَهِ؛ إِنْ شاء عاقب 


لهك . طع/[211 قلق مط أ اق . الاناثانانا 


اس ) ٠‏ باساب اس 
درو 1 
ذ رس مه 7 


ويحرص منهج الأزهرٍ على ترسيخ هذا الاعتقادٍ في يقينٍ 
طلّابه في القسم الثانويّ في مقرَّرٍ ماد «التوحيد) ويُحمظَهِم 
فيما يحَمْظُهم من متون هذا العلم قول صاحب الجَوهرَة: 
إِذْ جائرٌ غفران غير الكفرٍ 


سه 0 0 دم ه 56 


. عم برو > ص_يضبى رط )١١(‏ 
فامره معفوص لرَبَهِ 


كما يحمَّظْ عن ظَّهِرٍ كلب -كذلك- في مقرَّرٍ مادَةِ التوحيدٍ 


.17 البيتان لإبراهيم اللَقَاني في «جوهرة التّوحيد):‎ )١( 

ولأهميّةِ نظم الجوهرة فقد بلّعَت شروحُها والتعقيباتُ على متنها أكثرٌ 
مِن 4١‏ عملا علميً بيواشوج وتهتيب ولنرير وحاشية؛ وللتوسّع في 
ذلك انظر «كشفَ الظنون» لحاجي خليفة (ت. /ا5١٠١ه)ء‏ وذيله 
الإيضاح المُكنون»» و«هديّة العارفين» -كلاهما لإسماعيل البغدادي 
(ت. 174١ه/‏ ١147م)-‏ و«فهرسَ مخطوطات مكتبةٍ الأزهر 
الشريف». و«خزانة التراث» قاعدة بياناتٍ مركز المَلِك فيصل 
للبحورت والتراسات الإشلاسة4روتعاية ‏ الشرو والشراضي» 
للحبشي : /١‏ 797-788 (ط. المجمع الثقافي ب«(أبو ظبي»). 
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في كليّةِ أصولٍ الدّين وكُلَّ الأقسام المناظرّة في كُلَيّاتِ 
الذواسات: الإسلامية والعرية المنتشرة في طولٍ مصرً 
وعرضها - يحفظ قولَ الإمام النسَفِيَ في عقيدَيِه الشَّهيرَة؛ 
وهو يَفْصِلّ فصلا حاسمًا , در دلوف والكبائر مِن ناحية 
والويمانٍ من ناحيةٍ 32 بييّنَ للنّاسٍ أنَّ الكبائرٌ مهما 
عظمَتْ وتفافَمَت لا تُخْرِجُ العبدَ مِنَ الإيمان» وذلك في نص 
تُشْبِهٌ صياغتّه صياغةً القوانر نين» يقول فيه : «والكبيرة كلا تُخرِجٌ 
العَبدَ المؤمِنَ مِنَ الإيمان» ولا تُدخِلّه في الكفر)0" . 


000 انظر النص مع شروحه في «الحواشي البهية على شرح العقيدة النسفية» : 
ارحككت كل 
ولأهميّة هذه العقيدة ومركزيّتتها العريقةٍ في تعليم ظَلَاب الأزهر؛ 
وصَلّ عددٌ الأعمالٍ العلميَّةِ عليها إلى أكثر من 4٠‏ عملا علميًا بِينَ 
رج وحاشية وتقريرٍ وتعليق ونم وترجمة وشرج على شرح 
وتخريج أحاديث للشّرح, وتزخرٌ المكتبةٌ الأزهريّة بأغليها ما بِينَ 
مخطوط رمصوع؟ وللتوسّع في ذلك انظر: ١كشف‏ الظنون» لحاجي 
خليفة (ت. 571 ١٠ه)ء‏ وذيله الإيضاح المُكنون)» و«هديّةَ العارفينَ»» 
و«فهرسَ مخطوطاتٍ مكتبة الأزهر الشَّرِيفٍ». و«خزاتة الثْراثْ) 
كاهذة ناح مركو الانلك تسل للسعوف بوالة راتناك لالس ادق 
و«جامع الشّروح والحواشي»: 7/ 11917-1187. 
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يس ) "بده )لالس ار 
درك 1 
رس مه 5 


وما ذهّب إليه الإمامٌ الأشعريّ -والأشاعرةً مِن بعدِه- هو 
ما يُقرّرُه القرآن الكريم في صريح نصوصهء فقد سمّى 
مرتكبَ الكبيرة مؤمنًا وحَكُمَ بإيمانه» وقال: «وإن طيمَئَانٍ 
عونق أفنتلوا اموا سسأ [الحجرات: 9]. فهاهنا في 
هذه الآية طائفةٌ وصمّها القُرآنْ بالإيمانٍ وسمّاهم مؤمنِينَ 
رغم ارتكابهم كبيرةً القتل» كما عَطَفَ القُرآن الكريمٌ العمل 
على الإيمان عَظف مُغايرةٍ بينهما مرارًا وتكرارًا في مثل قوله 
تفال الات م حاترا كيار | لكي اوقا نون اللخ 


2 


مِنَ | 


يقضى بأنْ الشَّىءَ لا يُعطفُ على نفسه»ء وأنْ «واوّ العَطني» 
تقتضي أنْ يكونَ ما بعدّها مغايرًا في حقَيقَيه لما قبلّها . . فإذا 
توسطلء «واؤٌ العَطني) فى هذه الآياتٍ بِينَ الإيمان والعمل» 


فلا ممَرَّ مِن أن يكونَّ للإيمانٍ معنّى وللعمّل معنّى آخَرٌء وأن 


- رع 
5 هو مم مه 


نَ حقيقّة العمل خارجَةً عن حقيقة الإيمان» وأن يبقَى 
الإيمان مع انتفاء العمل الصّالح وَتبوبك العمل السَيَئْ الذي 
هو الذَّنْتُ والكبيرة. 


لهك . طع/[ ]21 لتق مط أ اق . الانانانانا 





وهذا :الملهة الذى الاق الأرة بويا عليه اننا 
المَسْلِمِين هو الْني يُعبّرٌ عن رَجاءٍ النّاس في اللّوه ورّجاءِ 
العْصاةٍ والمؤمنينَ في عَفوه ومغفرته ورحمته» فمهما أسرف 
العبد على نفسه فى اقتراف المعاصى فإن شعوره بأنه لا يزال 
«مؤمنًا باللّه ورسوله واليوم الآخِرِ) يفتحُ أمامّه آفاق التَقَةِ في 
التوّابٍ الغفورٍ الرحيم» بخلافي ما لو استقرٌ في وجدانه أنه 
كَفَرَ بسبّب اقترافٍ الذأنوب والكبائر -التي قلّما ينجو من 
اقترافها أحدٌ- فإنَّه -حالتئزٍ- يمتلئٌ يأسًا وقُنوطًا مِن رَحمةٍ 
اللو ميكل مسار حياته. على “طريق: الشّيطان: :دزت 
الجريمة والصَّلالٍ. . وقد حذّر القرآن الكريمُ مِن سُوءِ الهم 
في هذه القضيّة. قضية الخخلط ب نين ايسان والعمل فقال: 


و 2 ل امد “ع ار ووه دي هيو .أن )د مض هم رحدل يهط يه 
4 يعِبَادِىَ ألذِينَ أَسَرَفوأ عكَ أنمفسهممٌ لا نَقَمَطُوأ من نَحمَةَ أله إن 


5 


7 جمِيعا إِنَّمِ هو هو الْعَفور أَلبَحِمُ © > [الزمر: 07] . 


ه يعفر 
على نَّ الذي يقر م كتاب أبي الحسن الأشعريّ 


المُعَْوَنِ ب: «مقالات الإسلاميّين» تهترٌ مشاعِرٌه لسماحة 
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فين "١‏ 
الإسلام المُدحِشَّةٍ الي تتجَسَّدُ في فكر هذا الإمام الجليل» فقد 
جَمَعَ في هذا الكتاب الاختلافاتٍ المذهييّة الي حَدَنّتْ بين 
المَسْلِمِينَ على عهده. وتسَّمَنّْهِم إلى فِرَقِ وطوائف مُعنَدِلةٍ 
ومتشدّدقء ومُفَرَطق ثُمَّ وَصَمَّهم جميعًا بعد ذلك -َرُغْمَ 
اختلافاتٍ مقالاتهم- بوص المُسلمينَ» وعَنْوَنَ كتابّه الذي 
يجمّعٌ هذه المقالاتٍ المختلفة بعنوان «مقالات الإسلاميّين 
واختلاف المُصَلَّينَ)ء وقالَ في مُقَدّمَتهِ : «اختّلف النَّامنُ بعدَ 
نيهم ليع في أشياء كثيرة» صَلَّلَ فيها بعضُهم بعضّاء وبَرَىّ 
بعضهم من بعض ١‏ فصاروا فِرَقَا متباينين » وأحزابًا تي 
ِل أنّ الإسلامَ يَجِمَعُهم ويَشتَمل عليهم)”" . 
وقد خْتمَ هذا الإمامٌ الجليل حياته بعبارةٍ تَكْتَبُ بماء 
العَينيْنَ -كما يُقَالَ- لِمَا تَحَْزِنهُ من أمانَةٍ في تبليغ الإسلام 
للناس على وجهه الصحيح, يندَّرٌ أن تجدّ لها نظيرًا في 
المذاغت الاسلاسة الأخرى :قاطية »“فقد.روئ التحافظ ابد 


.5-١ «مقالات الإسلاميين» للأشعري:‎ )١( 
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"7 





عساكرٌ (ت. ١ا5ه)‏ أنَّ الإمامّ الأشعريّ حين حضَّرثُه 
الوفاة في بغدادَ قالَ لأحدٍ تلامذته اسهد عل أن لا أكفر 
أحدًا مِن أهل هذه القِبلة؛ لأنَّ الكل يُشِيرون إلى مَعبودٍ 
واقلة بو تنا بهذا قله اخفافة ف ال را 00 

ولو أنَّ هُواةً النكفيرٍ والمُتاجرين به في سُوقٍ السّياساتٍ 
والمُؤامّراتِ توقّفوا بعقُولِهم وأفتدتهم لحظةً أمامًّ هذه 
العبارة وأمثالها في تُرائِنا العظيم؛ إذن لاستبدلوا التفكيرَ 
بالتُكفير» ولأدركوا بَشَاعَةَ ما يرتكبون مِن جرائم سوه 
الإسلام؛ وتْسِية للمُسلوين. 

وليَعذِرني الباحثٌ عن حقيقةٍ المناهج التعليميّة في أروقة 
الأزهر إن أطلتٌ عليه في بيانٍ هذا السيع المؤسن على 
تَعَذَديّةِ المَذاهِبٍء وفلسفةٍ الحوارء ومنطق العقل الموين 
بالتّقل ؛ لأنّي أرى أنَّ هذا المنهجَ كان» ولا يزالُ» وسيبقّى 
أقدّرَ المناهج لعلاج أَزْمَةٍ العَقل الإسلاميّ المُعَاصِرِ» وما آلَ 


.١59 انظر: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر:‎ )١( 
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حمطي ان 
إليه أمرُ الأمّةِ الإسلاميّة من تفكُكِ واضطراب وفوضّى» 
وبخاصّةٍ ما آلَ إليه حال أُمّتَنا العربيّة من تَمَزّقِء وتدمير 
لآصرة العروبة» ودَعَواتٍ مُريبةٍ لضرب استقرارٍ الوّحدةٍ 
الوطنيّة» وزعزعة الولاءٍ للوطن» وتشتيته بين ولاءاتٍ 
طائفي ومذهبية» لا تَرَعَى حُرمَّةَ الأوطان ولا خُرمَة الماع 
ولا قم وزنا لمسئوليّة العيشٍ المُشْترَكِ والسَّلام بينَ اناس . 

وفي هذا المَقَام لا مَمَرَ لنا مِنَ القّولٍ بِأنَّهِ ليس صحيبحا ولا 
مَشْرُوعًا ما شَاعَ مؤخَرًا في بلادنا؛ مِن ظاهرة التََكْرٍ لولاء 


.م 6 6 5 + نم 


م 
> سا 
العامة ىل 


ياسيّة نَضرٌ بمصلحة الوطن الذي يعيش على ثَّاءُ هذا الخائنُ 
للأهل وللوطن : يأكل من خَيراتِه» وينعم هو وأسرثّه وأولاده 
روات ومُقَدَّرَاتِه ؛ 0 لا يجدٌ حرجا في صدره أن يطعَئّهِ مِنّ 
الكَلفٍ غَدرًا وخِيائَةَ لله ورسوله والإسلام والمسلمِينَ. 

إِنَّ للوطن حقوقًا شرعيّةَ وأخلاقيّةَ وإنَّ البرّ به ورعاية 


حقوقه لين صَميم أحكام الإسلام ومقاصِدٍ شريعته» وإِنَّ 


لهك . طع/[ ]21 قت ق مط أ اق . /الاننانانا 
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العابثِينَ بحرمة أهله وحَُرمَةٍ دمائه والخارجين على أمنه وأمانه 
هم «قتلَةٌ) وصَفَّهِم القرآنُ الكريمُ بأنّهُم يحاربون اللّهَ ورسولّه 
ويسعون في الأرض فسادًا وحدّد جزاءهم الذي نعلّمُه 
جميعًاء خزيًا لهم في الذَّنيا وعذابًا عظيمًا يوم يلقون ربّهم 

ونحن لا نقولٌ جديدًا حينَ نُذَكُرٌ بكلمات اللنَِيَ لو لما 
أخرج ين مَك المُكَرَّمِ» وَودّها بكلماتٍ جَسّدَت ما في قل 
الشَريفٍ من برٌ بالوطن» وتعلق به» فقد قال مُحَاطًِا مَكَةَ 


القكاك 4 اذم أطيك: ويك إِلَىَء وَلَوْلَا أن قَوْمَكِ 
و لف ا 0 
حر حوبي نار عير د . 


وعلينا أنْ نتأمّلَ هذا الكلامً الذي يَفِيضُ حبًا للوطن 
واحترامًا لثرابه وأرضهء والذي يُودَعٌ به النَنْ يد وطئّه وأهلّه 


رغم أنه أوذيَ وحُوصِرَ وضَيّقَ عليه في هذا الوطن» ورغم أن 
مذ الل ف الك لوقت كسرع لوقك وار 


أ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (9477”) من حديث عبد الله بن عباس و#باء 


وقال الترمذي : (احدي حسنٌ صحيحٌ غريتٌ من هذا الوجه) . 
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مو 


وأمرٌ آخَرٌ نستشفٌ منه شرعيّة حب الوطن» وما يفرضه هذا 
الحبٌّ من ولاءٍ والتزام ووفاءٍ لأرضه وترابه؛ وهو أن بعض 
الصّحابةٍ كأبي بكرٍ وبلالٍ -رَضِيَ اللَهُ عنهما- لَمْ يكن سَهلًا 
عليهمًا أن يُتوارى عنهما وطنّهما إلى الأبدٍء فكان بلالٌَ إذا 


أفاقٌ من الحُمّى يُعَبّرُ عن ألَّمِه لفراق وطيه بقولٍ الشَّا ٠”‏ 


و .0 - مي و 


8 مم6 > 0 -م ص كوو زهرفق 
وهل يَبِدَوَن لي شامة وَطَفِيل 
الى رم 3 
وأمرٌ ثالث هو أن النَبِىَ ول بعدما اخى بين المهاجرين 
والانفا كنت وثةة المدية وق المسلميق وغي السيالط ده 
)١(‏ ورد البيت الأول منهما في «ديوان الهذليين»: ؟/ 505. 


فم أخر جه البخاري (1889) من حديث أم المؤمنين عائشة اليد 
فى عر 


وشامة وطفيل جبللان بنواحى مكة. انظر: «النهاية و 
الحديث والأثر»: 9/ .١0‏ 
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ِيؤْمّنَ الوطنَ الجديد» ويَضِمَنَ ولاءَ غير المسلمين لهذا 
الوطن ؛ حتّى لا تَترَعرّعَ أركائة» أو يَتصدّعَ بنيائه» وقد 
راعت هذه الوثيقةٌ في ذلك الوقتٍ المبكر مبداً المُواطنة 
الكاملةٍ» واعتبرتٍ اليهودً المقيمين في المدينة من مواطني 
الدَّولةٍ الإسلاميّة» ونصّ النَّبِيُ قد على : «أن يهودً بَني عَؤْف 
أن مغ المؤيي 1 

ولكن لما نقضّ اليهودٌ ما في هذه الوثيقة» وشكلوا خطرًا 
هده أمنَ المجتمع بِالتَآمْرٍ عليه مع كُمَارٍ فُريشٍ والقَبائل 
المُحيطَةٍ بالمّدينة» لَمْ يتردّد النَِيْ كيد في التصدّي لهذه 
الخيانة» وحمايةٍ الوطن من الخائنين» وكان ما كان مما 
تَعلَمُه مِن موقن النَِيَ كو والمسلمين من التَصدَّي لليهود. 
وإجلائهم خارجٌ المدينة. 

إن هذه المواقفت هي -فيما أرى- حججٌ شرعيّة ساطعة 


وبراهينُ عمليّةٌ على انحرافٍ هؤلاء الّذين يعيشون بأجسامهم 
)١(‏ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام: .007/١‏ 
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فوق أرض» بينما ولاؤهم رَهِنّْ بأرض أخرى» أو جماعاتٍ 
مشْرَّدَةٍ فى الآفاق» أو زعاماتٍ ضالة مُضِلَةٍ هنا وهناك. 

وليس مِن غرضي أن أطيل هنا في سَردٍ المآسي التي 
أخاطت بدا ون كل جاتب والتذكير بالأمثلةٌ المحرنة فين 
سوريا والعراقي واليمن وليبيا ولبنان» ولكن أريد أن أتساءلٌ 
معكم: هل هناك سببٌ واحدٌ معقولٌ يُسوّعٌ هذه الدّماء 
العربيّة التي تسفك -ليل نهار- بأيدٍ عربيّةٍ وغير عريّة؟ وهل 
يوجدٌ مطلّبٌ واحدٌ في هذه الدنياء مهما عَظم شأنه» يستحقٌ 
أن تُراقَ على مذابجه -كُلَّ يوم- دِماءٌ عشراتٍ الآلافٍ من 
العوك والسلي !! 

ولماذا يَنعَمُ العالّم كله بالأمن والسّلام والرّفاهِية: 
ويشقى عالَمُنا العَربِيُ بحروب طاحنةء عرفنا قَوادِمَها 
وبداياتهاء واللّهُ أعلمٌ بخوافيها ومآلاتها؟ 

إن الأتفياك يفضي أن اقول ]ىلآ أشن الحظة ف 


أن ماك مُؤَامِرَةً مِنَ وراء البحار» ولكن هناك أيضًا ل 
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مشوينكة سسا سس 


نكراءً مُحزنة -ومخزية أيضًا- من جانبناء ومن بني جلدتناء 
لتنفيذٍ هذه المؤامرة. 

ولَعَلّي لا أَقَمُ في الاختصار المُّخْلٌ وأنا أَذكُرُ -في ختام 
كلمتي عن مناهج الأزهرٍ- وجهة نظري في الأسباب الي 
أدَّت إلى ما نَحْنُ فيه من آفاتٍ التكفيرٍ والإرهاب والقتل على 
الطائفة والمذهب. 

أوّلُ هذه الأسباب حفزيا أعقل- فو أن أعمينا الكلرف 
طويلا عن نوع مِن التّعليِمٍ لم يَضّع في برامجه ولا في حُسبانه 
تر اله ولا وَحدةً العرب» إن لم أَكُلْ: إِنَّ هذا النوعَ مِنّ 
لتقيف والتّعليم اجترأ على العَبّثِ بهذه الغاية المقدَّسَةٍ 
ووجد من يدعَمّه ويُباركه. ويتدهينا ساعد على تأصيل الفْرقَة 
والخلاففٍ المذهبيّ والطّائفيٌ وتضخيمه» وتحويله إلى ما يشبه 
الخلافَ على الدّين نفسه» وليس على الطّائفةٍ والمذهب» 
حتى أصبحَ الطَرِيقٌ مُمَهَدَا والأرضٌ خِصْبَة لظهورٍ مذاهب 
التَكفيرٍ والطائفيّة» وإسالةٍ الدّماءِ قُربانًا على مذابجهما. 
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وثاني الأسباب هو أل فريقًا من عُلَمَاءِ الأمِّلَم يعد هَُهُمُ 
الأكبرٌ هو حفط وَحدة الأمَّةِ ومصلحة المسلمين» وحمايةً 
شعويهه ,ين "العدزق والشازع: الذى »يفل أحبانا إلى دريية 
تكفيرٍ المسلم للمسلم» أو تفسيقه» أو إخراجه من امل في 
أمورٍ خلافيّةٍ طالما عَذَّرَ المسلمون فيها بعضهم بعضًا بقدرٍ ما 
أصبح همّهم الأوَّلٌ والأخيرٌ هو الانتصارٌ لمذهب واحدٍء 
وتفسيقٌ أصحاب المذاهب الأخرّى. وتشوية إسلامهم 
وإيمانهم عند أتباع هذا الفريقٍ وتلاميذه» ولم يتحسَّبوا لهذه 
الكارئّة التي تكرث الجميع الآن. وقدظر هذا لعن أنه 
يُحسِنٌ صُنعَاء ويدافِعٌ عن الدّينِ الحقٌء بينما هو في واقع 
الأمر يعمل في بناء الإسلام هَدمًا وتّقويضًا. 


وثالعة الأثاقة حفيما أعتقدٌ أيضا- هئ الشقاق العلماء 


4 
| 


نفسِهمء وانغلاقهم في مذاهبٌ بِعَينِها ؛ مِمّا فت الباتِ على 
مصراعَيهِ لتغذية حروب أهليّة يدفعٌ المسلمون الآنَ تَمََها 


دماءً وأشلاءٌ ودمارًا وشريدا 4 


ولو أن القادة نقتم كد اهن التسطبي: الملاهيرة 
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والطّائة في » ولَجَنُوا إلى الحوارٍ والنُصح والحِكُمَةِ ومجابهة 
القضايا الشّائكة بتجرّدٍ وموضوعيّة» وقِراءَةٍ أمينةٍ لشريعة 
الإسلام وواقع المُسْلِمِين؛ إذن لفوّتوا الفُرَصّ على 
موسي ونه الوا ولأنقذوها مِن كثيرٍ ممًّا حل بها من 
فرقةٍ وانقسام وضعفٍ. 
ل 
قَقْ » فهي -على كُلّ حالٍ- أحلامٌ العاجز الذي لا حيلةً له 
ا 
لا تخلُو من يْقةٍ في اللَِّ تعالى وفي هذه الأَمّةِ التي وعدّها الله ما 
لم يَعِدْ به أمَّةَ مين قبلهاء وضمن لها القوة والعزة والحياة الطيبة 
ِنْ هي تحاشت شت ما يؤدّي إلى التنازع والفشل من فرقة واختلاف 
وتعصب مذهبي . . وسبيلها إلى ذلك -فيما أرى- أمور: 
أوَلَا: ضَرُورَةٌ العودةٍ بالخلافيّاتِ -في العقائدٍ 
والأديان- مِن شاشاتٍ الفضائيّاتٍ إلى أروقة الّرسِ 1 
الكُلْيِّاتِ الجامعيّةٍ المتخصّصةء ومجالس العُلَمَاء 
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هر ١‏ 
المُختصّين مِن المتمكنينَ مِن العلوم العقليّة وفي مقدمتها : 


عِلم الكلام والمنطق وعِلم الجدلٍء وكذلك علوم اللّعْقَ 
وى >مالنسياة غلرة :افلم وسعرقة باتك التعقدة 
والمجاز معرفة دقيقة.. وألا يُِتَرَكَ تفسيرٌ الآياتِ 
والأحاديثٍ -في هذا المجالٍ- لمذاهبّ متشددةٍ ومتعصّبةٍ 
ومتطرّفةٍ كان لجمهور علماء الْأَمَّةِ موقف راسحٌ وقويّ في 


رفضها وتفنيلها منذ ظهورها وحنَّى أَيَّامِنا هذه. . 

ثانيًا: ضرورةٌ تصدّي العْلَمَاء مِن جميع المَذْاهِبٍ 
الأبللاكة شتارى ريه وواضيعة للقايوق براك لان 
ومُقَدَّساتِها ورموزهاء والتبرُوٍ المُعْلَنِ مِن كُلَّ ما يُعَكَرُ صَفْوَ 
فاق الأعود يه لجل ميان هذه رظنف ساس 
داخليّة أو خارجيّة. 

ثالنًا : وقنث آلةٍ التكفير المُتبَادَلٍ وقمًا تامّاء والعَمّلَ الجادٌ 
على القضاء على ثقافة الحِقدٍ والعّداء والرّغبةِ الممحمومة في 
الاستحواذٍ والإقصاءء. وتشجيعٌ كل ما يَبِعَتْ على التّعالي 


مر 


عن سياسة النَّريْص والكَيدٍء أو استدعاء ما يُعْذْي هذه الآفةً 
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من هوامل الثْراثِ وشوارده التي طواها الرَّمنُّء وأصبحت 
في ذِمَّةٍ التّاريخ» وأصبحٌ بَعثّها مِن مَرقَدِهاء والاقتتال في 
حومتها - فَضيحةٌ حضاريّةٌ بكلّ المقايبس» وطظَلْمًا فادِحًا 


ولسنا فى حاجةٍ بعد ذلك إلى التّأكِيدٍ على أنه لا سبيل 
للخروج مِن هذه الأرّماتِ المُعاصرة الي تَطْحَيّنا -نحَنٌ 
العَربَ والمُسْلِمِين من بين سَائِرٍ خلق اللّه- إِلّا بالحوار» 
والحوار وَحَدَهُ؛ فالحوارٌ هو الحَلّ الذي لا حل غيره: 
الخوار بين المسلمية والمسلمية» والحوار سين المُسليين 
وغيرهم» فهو وَحَدَهُ الكفيلٌ بتفويتٍ الفْرَصٍ على أعداء 
الأمّق وهَدّم مُخطَّلطات خروب الجيل اراب واستعادة 
الوعي» وبعث الأمل في مُسْتَقبَلِ أفضل » وعيش آمِنٍ مُستقِر . 
تحريرًا في مشيخة الأزهر: 
ا ردي 
لا من ربيع آخر سنة /53707 ١اه.‏ جرر/اصرم 


بم عر 6 تايا 
الموافق: /ا١‏ من يناير سنة 5١١5م.‏ شيع الأزهم لسرت 


1 المتلتة» 
الكت ججلماءء 


مس ل ل يه 
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معاليّ أ.د/ مودجينا راها ردجيو عميدَ جامعة مولانا 
مالك إبراهيم الإسلاميّة الحكوميّة. 

إخواني وزملائي أساتذةً الجامعة. 

أبنائي وبناتي مِنَ الظُلَابٍ والطَّالِباتِ. 

السَّلامُ عليكم ورحمةٌ اللَّهِ وبركاته. 

وبعدء فإنّه ليَسْعِدُني حقًا ويُشرّفني أن أَلَقِيَ بكم أيّها 
السَّادةٌ العلماءٌ والشَّبابٌ الباحثون» وطلاب العلمء في 
رحاب «جامعةٍ مولانا مالك إبراهيم الإسلاميّة الحكوميّةَا» 
() أصلٌ الكلمةٍ: محاضرةٌ أَلقِيّت أمامً أعضاء هيئة النَّدِيسِ في جامعةٍ 

مولانا مالك إبراهيم الإسلاميّة الحكوميّة» في مدينةٍ «مالانق» في 


إندونيسياء في ١5‏ من ججمادى الأولى سنة: /853737١ه/‏ 76 من 
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وأن أَشَمّ عِطرٌ البحثٍ العلميٌ في أجوائكم» وأرى الشَّوقَ 
إلى المعرفة في عحُيونكم» حنَّى إن لأغبظكم -عَلِمَ الله يما 
أنتم فيه» وقد أَنَّرتَم حنيني إلى أيّام النَشل في محراب العلم» 


والتنقل في أروقةٍ الجامعةٍ» والتمتع بتَذوَقٍ نص ترائيٌ» أو 


سر 


ماع 


0 


باكتشاففٍ فكرةٍ جديدة» أو بتوجيه باحثٍ شاب إلى أقرّب 
الطرقٍ إلى بغيته المنشودة. 
عد اواو 2 ٠‏ 20 2 24 4 
يَعرفٌ شعوري هذا جيذا من اختار التَعلِيمُ مهنة ورسالة حياةٍ» 
2 5 د 03-0 ا م ا ً 
وهي رسالة الأنبياء من قبل » ويكفي المعلمٌ شَرَفًا قوله وَّْ: «إنما 
ىا 2 و 2 2000 دو 4 2 38 2 92 و 
بعثت معلما) . كما يعرف هذا الشعورَ من ذاق خَلاوة 
اكتشافي الحقيقة بعد عَناءٍ البحث وطولٍ التَأْمُّل وصدق 


المٌللب؛ وقديمًا قِيلَ لبعض العلماءٍ : فِيمَ لذْنّكَ؟ فقالَ: «في 


3 


)01 أخرجه -بهذا اللفظ- ابن ماجه (19؟) من حديث عبدٍ الله بن عمرو وها 
وله شاهدٌ أخرجه مسلمٌ )١47(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَكْاء بلفظ : 


«إِنَ الله لم يعني مَعَنْنَاء ولا مُتَعَنْنَاء وَلكِنْ بَعَتْنِي مُعَلمًا مُيَسَرًاا. 
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حبَةٍ تَتبَخْتَرٌ انُضاحَاء وفي شْبِهةٍ تتضاءلٌ افتِضاحًا)”"' . 
وعندما كانت أَمنا 5 الناةاك تُمَارِسُ الدوو ا 
٠ _ 423596 ٠ 2 02‏ 7 4 
ويَيْبٌ شَبِيبتها على الخيل وَثبًا ؛ لم يكن في شعورها من متعةٍ 
تنافسٌ متعة الفروسيّة غير متعةٍ الجلوس الهادئ إلى صَمَحَاتٍ 
كتاب» وكثيرًا ما ردَّدَ أبو الطَيِّب" ' المُتبّي لتخم الله 


ع َه وروة 


العُقلائ» وهي ثُراتُ الأنبياء: (إِنَّ الْأَنْيَاءَ لَمْ يُوَرَنُوا دِيئارًا 
وَلَا دِرْهَما إِنَمَا وَرنُوا العِلّم)”" ؛ وهي مفتاح باب الجن : 


."ا//١ انظر: «الكشّاف» للرّمخشريّ:‎ )١( 

(؟) في ديوانه: »48٠١‏ وانظر: «الأمثال»» وانظر: «الأمثال السائرة مِن 
شِعْر المتنبي» للصّاحب بن عباد: /31. 

() أخرجه أبو داود (2)55141 والتَّرمذيٌ (5185)., وابن ماجه (571), 
وابن حِبَّانَ في «الصّحيح» (88- الإحسان) من حديث أبي الدّرداء طبه 
وحسّنه حمزةٌ الكناني كما في «فتح الباري» لابن حجر: .15١ /١‏ 
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ب 29110 0 
َ 8 8 
طرفت الإرقغرت 


١مَنْ‏ سَلْكَ طَرِيقًا يَلتَمِسَ فِيهِ عِلمّاء سَهّلَ الله له به طَرِيمًا إلى 
كىن ع2 ا 3 8 ام 
لان وهى عصمة الامَةٍ مِنَ الضلالٍ والتيه : «إن الله لا 


0 2 ره> 2 5 2وم 2و اكاك را م و ووه 5206 
ينزع العلم بعد آن أعطاكموه انْتِرَّاعاء ولكن ينتزعه منهم مع 
-ه 
2 11 ال ا ا ا ل ا 0 
قبض العلمَاءِ بعلمهم» فيبقى ناس جهال. يستفتؤن فيفتون 
ذ- 

َ 0 ى 2 7 020 2 000 

0 فيضلو يضلو 0 
5 0 ل ويد ل 


فهنيئًا لكم تلك الحياةٌ الممتعةٌ» وهنيئًا لمن رَفْعَهُ الله 
فرَعَى حقّ ذلك التكريم ليَرْق أله ألذِنَ اموأ سكم وان 
4 قر لتب 6 :0 
أوتوا العام دحت # [المجادلة: .]١١‏ 

وي عس 2ف ع2 00 

ثم أقول لكم أيها الإخوة: 

منذ ألفٍ عام -بل تزيدٌ- قامت في مِصرًء البلدٍ الوحيدٍ 


الذي يمد في فضاءٍ القارَّتين العريقتين : آسيا وإفريقياء وهما 


31 


مَنْشَاً الحضازات: الإنسانيّة». ومهبظ كل الرسالات 


. أخرجه مسلمٌ (7199) من حديث أبي هريرة طلانه‎ )١( 
(؟) أخرجةٌ البخاريٌ (7701)» ومسلم (7578) من حديثٍ عبد اللّهِ بن‎ 


١ 
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ف ركفن 0 
السّماويّة» قامت مَنارَةٌ سامقةٌ» تَبِعَتْ بأضوائها الهادية إلى 
أطراف العالّم كله وبخاصّةٍ شباب هاتينٍ القارَّتِينِ مِن أبناء 
الأتكينة لمكاو الاح 

َه الأزهرٌ الشّريكُ الذي بفضله أَقِفُ بيتكم اليوم» 
وأأذي امنطة هزد لكين تكن ين ]عرض بن 
إندونيسياء وفي جاوة معقِلٍ العلم والعلماء» أعدّ تكريمًا 
يحوي الست ا بايذ وجل افر رياد العم لطي 
متمدّلّا في خادم الأزهر الشَّرِيفِه وخادم العلم والعلماءء 
والفقيرٍ إلى الله تعالى الذي يَقِفُ بين ايك الآنّ. 

ولسن الأوهر خانيا'الثادة كينا تعلمون تج ذا تين 
عريق أو جامعةٍ عالميّة» هي الأقدمٌ في تاريخ الإنسانيّة من 
حيث تواصلٌ عطائها دون توقفي. طوالَ هذه القُرونٍ العديدة 
إلى اليوم» وإنّما هو في جوهره رسالةٌ» ومنهجٌ. وخطابٌ 
0-0 


فالأزهرٌ الشَّرِيفٌ يَحمِلٌَ مسئوليّة الجانب العلميّ والدَّعْويٌ 
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لكل 





2 


من رسالةٍ الإسلام خاتمة الرّسالاتٍ الإلهيّةِ إلى البشرٍ كاقَة, 
رسالةٍ السّلام العالميٌ والتياؤأة .والهدالة :والكرامة 
الاسياتة: ا مِن الآصار والقيودٍ التي تُثْقِل كاهل 
البَشرء وتُوْمنُ بكلّ ما 0 الل عون وسو ا ونا لين 
كتاب : ءامن الول يمآ أل لَه ين ريو وَالْمُؤَمونَ كل امن 
بأ وملتيكو- يكب وسيم ا يت أَحٍَ هّن مُسلِوءٌ وكساثوأ 


2 رهس ء رصة 


سما وََطْعَنَا عْفْرَائك ريا وَإلِتلك الْمَصِيرٌ 9 * [البقرة: 186]. 
ويّسلك الأزهرٌ في فهم هذه الرّسالةٍ وتعليوها والدّعوة إليها 
-مَنْهِجَ أهل السَنْةٍ والجماعةٍ» كما تمثل في فِكرٍ الإمام أبي 

0 الأشعري بمقالاته المنصفة» ات شق 


هو 


0 3ل اا فى أضول الأندة البعوعية 
008 


والشَّافعينٌ وأ حمدٌ أعلامٌ تتردّدُ في رحاب الأزهر الشَّرِيفٍء 
)١(‏ أصول الدّين وأصول الفقه. 
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لحم[ ى 
اه 1 هل او كن الا لي لحن 5 
وآراؤهم وأقوالهم تدرَسٌ في أروقته وتحت قبابه» في 
سَماحةٍ فكريّة» ونظر موضوعيٌ جنا إلى جنب» وبحثٍ 
مخلص النيَةِ والهددّفي». عن الأقرى دليلّاء والأوفى 
بحاجات الأمَّةِ في ظروفِها المتغيّرة» ونوازلها المتجدّدةٍ. 
وما أروّعَ ما قالَ أميرٌ الشعراء أحمد شوقي في قصيدته 


المشهورة عن الأزهر الشَّرِيِ7" : 


رء م5 همه - -ه > .>> َه 


)١(‏ وهي القصيدة التي ألقاها بمناسبة البدء في مشروع إصلاح الأزهر 
الشريف سنة 19475١م2‏ انظر: «الأعمال الشعرية الكاملة» لأحمد 


.١167/١ شوقى:‎ 
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5:٠ 





وء 


ل ل و5 


على بناء م ملكو رصيق للاى أبناية' في اللخ العرييّة»:وأشر اها 
العبقريّة» ثمَّ في دراسةٍ الكتاب والسّنَةِه والعٌلوم 0 
تخدمُهماء واستخلاص الأحكام الاعتقاديّة والعَمَلِية 
منهماء أعني: علوم أصولٍ الذَّينِ وأصولٍ الفقهء وعلومَ 
القَّرَآَنِء وعلومً الحديث الشَّرِيفِء وعلوم الفقه المذهبيّ 
والمقارَنِء وعلومٌ التصوّفٍ والأخلاق» مع إلمام بما يُعينْهم 
على فْهم عصرهم». وماضي ثقافتهم الإسلامئة وأطوارها 
المختلفة» ومنابع الثّقافةٍ الإنسانيّة بوجه عام مِن الفلسفة 
الشرقة والعرية والآداب القديمةٍ والمعاصرة؛ ليرْوّدوا 
منها بما يُعِينْهم على قَّهم الماضي والحاضرء والقدرة على 
استشراي المستقبل» والإفتاء في النّوازلٍ والوقائع 
المتجدّدةٍ على منهج عِلمِيّ ؛ وأصولٍ مقرّرة. 

ولئن سألتّموني عن السّمةٍ المميّزةٍ للمنهج الأزهريّ في 
الَرسِ العلميّ فلأقولنٌ : إِنَّه منهج التَحلِيلٍ النَضَّيَ الْعَمِيقٍ 
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تي 1 


الدّقيقٍ لعُيونِ الثّراثِ الإسلاميئ والعربيئ » مما خلَمَته القّرونُ 
الأربعة عَشَّرَ من كنوز ثقافتنا؛ حتَّى تتكوّنَ إلى جانب المَلكةٍ 
اللعوقة نلك يم كيد ع الخرّيجِينَ النْجَبِاءَ في هذا المعهدٍ 
على الوّفاء بحاجات الأمَّةِ؛ مما أَهّلَّهُ للمَرجعيّة الإسلاميّة 
المولقة في العالّم الإسلاميّ كل 

وقد قُدّرَ لي -بحمدٍ الله أنْ أَذلت إلى رحاب هذا 
المعهدٍ العَتِيدٍ بعد تَنشِئَةٍ عربيّةٍ روحيّةٍ في بيتٍ عِلم ودين» 
قروو مكل اندي قد اندز انا لاله ارط 
عنّي وعنٍ العلم خيرٌ الجزاء» ثم نَحِمِتٌ بتوجيه أئمةٍ أعلام من 
شيوخ الأزهرٍء 10 بين الجلم الشّرعيّ على نج الأئمّةِ: 
والحكمة الإسلاميّةِ كما أَبدَعَها الفيلسوف العربيُ يعقوبُ 
الكنديٌء ومن بعدّه مِن فلاسِفةٍ الإسلام والمسلمينَ 
ومتكلّميهم؛ والمَسلَكِ الرُوحِيَ على طريقٍ أئمّةِ الشّلوكِ 
وَالتّقَى : الجُنَيدٍ البغداديّ والحارث المُحاسِبِيٌ وأبي القاسم 


القشيريّ وأبي حامدٍ الغزاليٌء وهو مَزِبِجٌ قل عل 
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110000 
لي اا 
:1 ركد 
7 2 0 2 سه 


الأوساط الأزهريّة منذٌ الإمام المجدّد ابن دَقِيِقٍ العيدٍ وشيخ 
الإسلام زكريًا الأنصاري» وصاحب «الفتح» ابن حَجََرٍ 
العسقلانيّ» ثم الأئمّةِ حسن العطّارٍ» وعِلِيشٍ» ومحمّد عبده. 
والمراغيٌ». ومصطفى عبد الرَّازْق» وعبد الحليم محمود. 
وسليمان دنياء وغيرهم» رحمةٌ اللَِّ عليهم أجمعينَ. 

وتلكم هي أصولٌ الخطاب الأزهريّ المتميّر بالوسَطيّة في 
العقيدةٍ بِينَ أتباع السَّلْفٍ المحترزينَ من التَشْبِيهِ ومن مَرْالقٍ 
التأويل» والخلفٍ المستحيِنِينَ للنَرِ والقائلين بالتأويل 
بحسّب قانونٍ العربيّة ولفظ الشّرِعَ الشَّرِيفِء جَريًا على ما رُوِيَ 
عن إمام دار الهجرة: «الاستواءٌ معلوم» والكيفث مجهولٌ. 
والإيمان به واجبٌء والسُوَالُ عنه بدعةٌ»» وكذا التوسّظ بين 


3 2 ا 2 1 لف ا 7 0 د 
إِيئارٍ التشددٍ أو التعصب لمذهب معَينِ في فهم خطاب الشارع 


والتّرجيح بين آراءٍ الفقهاء على غير هدي . 


م 


5 


وما يلقاهُ الخطابٌ الأزهريُ الوَسَطِنٌ المعتدلٌ الآنَ من 
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سد ) له ا اراس اس 
فك زر ذاعين و3 
رس مه 5 


قَبِولٍ في العالّم الإسلاميّ وخارجه. إِنّما يَرَجِمُ إلى هذه 
الروح الي تَمرْج الفكرّ العلميّ بالروح الصُوفيّة» وتتمسَّكُ 
بالحدٌ الأوسط الذي وْصِفَ في مجالي العقيدةٍ والعمل» 
والذي يعكيق الروع 'الإسنلاية الأطيلة التق تسوه العالم 
الإسلاميّ -بحمدٍ اللَّه- بِصَرْفٍ النَّظَرِ عن بعض الأصواتٍ 
الهامشيّة هنا أو هناك . 

هذا وإني لأشعْرٌ بالسّعادةٍ البالغة -أيّها الإخوةٌ- لقدومي 
في هذه المناسبةٍ الكريمة» إلى إخوتي في الذَّيارٍ الجاوية» 
وقد خدمتٌ العِلمَ الشَّرِيف والجيلَ الجديدَ» في عديدٍ من 
الجامعات في العالَمَينَ: العربيّ والإسلاميّ» وهأنَدًا آتي 
إليكم ممثّلَا لمؤسّستِكمٌ الإسلاميّةِ العريقةٍ «الأزهرٍ 
الشَّرِيفِاء وقد وُسَّدَتْ إلى قيادتُها وتوجية دَفْتها في 
ظُروفِنا المتغيّرةٍ والمضطربة» وإنَّ لأَيْقُ بفضله سبحالّه 
وتوفيقه» وبهمّوِكم وإخلاصكم وغيّرتِكم على دينِكم 


الحنيفء وثرايكم العريق» وثقافتنا الإنسانيّةِ السّمحةٍ. 
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الدُكتوراه الفخريّة التي أعتقدٌ أنّها إعلانٌ منكم بتكري 
الأخوّة بين مِصرٌ الأزهر وجامعة مولانا مالك إبراهيم 
الإسلاميّة الحكوميّة. 


5 


1١ 
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اس ) ٠‏ باساب اس 
فك زر دعن .1 
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كَبْتَالمَصَادِرَالممَاجع 


-«الإحسان في تقريب صحيح ابن حِبّان» لعلاء الدّين بن يَلّبان (ت. 
49 ه) تحقيق: شعيب الأرنؤوط (ت. 578 ١ه/‏ 15١5م)‏ 
موقن الرننالة وروة» القليعة الاو جر اه 

-«الأعمال الشعرية الكاملة» لأمير الشعراء أحمد شوقي (ت. 
ه/195م) تقديم: محمد حسين هيكل (ت. 
5ه »© در العَوّدة» بيروت» الطبعة الأولى: 
1م. 

-”الأمثال السائرة من شعر المتنبي» لأبي القاسم إسماعيل الطالقاني 
المشهور بالصاحب بن عباد (ت. 7"80ه) تحقيق: محمد 
حسن آل ياسين (/571١ه//‏ 5 ١١5م)»,‏ مكتبة النهضة» بغدادء 
الطبعة الأولى: 1786١ه.‏ 

-تبيين كذب المُفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» 
لأبي القاسم بن عساكر (ت. ١/01ه)‏ تحقيق: محمد زاهد 
الكوثريّ (ت. ١/1ه/1907م)‏ مطبعة التّوفِيق» دمشق» 
التلبعة الأولى: 1747ه. 
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كك 


-«جامع الشروح والحواشي» لعبد الله محمد الحبشي» المجمع 
الثقافي» أبو ظبي : 578١ه/‏ 54 ١٠٠م.‏ 

-«الجامع الكبير» لأبي عيسى محمّد بن عيسى بن سّورّة التَرمذيّ 
(ث: الأاه) تشتيق ؛ شان عواد معروفه»: طاو الكرنن 
الإسلاميٌ» بيروتء الظّلبعة الأولى: 1994م. 

-«جوهرة التوحيد» لإبراهيم اللقاني (ت. ١5١١٠ه)‏ ضمن (مجموع 
المتون الكبير») مطبعة الاستقامة.» القاهرة: 8/ا1١اه.‏ 

-«ديوان أبي الطيب المتنبي (4؛ ه"اه)) صحّحها وقارن نسخها وجمع 
تعليقاتها : عبد الوهاب عزام (ت. 8/ا171١ه/‏ 1909م). 

-«ديوان الهُذَليينَ) ترتيب وتعليق: محمد محمود الشنقيطي» الدار 
القومية للطباعة والنشرء القاهرة: 86١1ه.‏ 

-«السّئن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السّجستانِيَ (ت. هلالاه) 
تحقيق: شعيب الأرئؤوط» ومحمد كامل قره بللي» دار 
الأنالةه ميروف» القلفة الأول هذه 

-«السّئن» لمحمّد بن يزيد ابن ماجه القَّروِينِيَ (ت. 17'ه) تحقيق : 
فشيث» الارة وطاع «وطلد ل مره وفتونا + دان الركيالة 
يروت القلبنة الأرك بن 4 اه 
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-«السّيرة النَّبويّة» لعبد الملك بن هشام (ت. ١1ه)‏ تحقيق: 
مصطفى السَّقّاء وإبراهيم الأبياريّ (ت. 5154١ه//1945م)‏ 
وعبد الحفيظ الشَّلبِيَ » مطبعة مصطفى البابِيّ الحلبيّ» القاهرة» 
الطبعة الَّانية: هل/ا"د١ه.‏ 

-«الصّحيح) لمحمد بن إسماعيل البّخاريّ (ت. 107ه) تحقيق: 
مَحَمّلَ زهير التاصو دار طوق التجأة» مضوّرة عن الطبغة 
السّلطانيّة» بإضافة ترقيم محمّد فؤاد عبد الباقي» الطبعة 
الأولى: 577١ه.‏ 

-«الصّحيح) لمُسلم بن الحبَاجٍ النّيسابوريّ (ت. ١17ه)‏ تحقيق: 
الأستاذ محمّد فؤاد عبد الباقي (ت. 788١ه/19517م)‏ 
تصدير: دار إحياء الثَّرَاتْ العربيّ» بيروت (د.ت). 

داتع الازئ شرح صعيح البخاري» لأبي النضل أحمدابو علي بن 
حجر العَسقَّلانِيَ (ت. 807ه) صحَّحَه : مُحِب الدّين الخطيب 
(ت. 89١ه/1954م)‏ ورقّم أحاديئّه: محمّد فؤاد 
عبد الباقي» وعلّق على أجزائه الأولى : عبد العزيز بن باز 
(ت. ١57١ه/19994م)‏ المكتبة السَّلفيّة القاهرة» الطبعة 


الأولى: ١٠178١ه.‏ 
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-«الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
لأبي القاسم محمود الزمخشري (ت. 578ه) دار الكتاب 
العربي» بيروت: 85٠1‏ اه. 

-«المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت. ٠5"ه)‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي (ت. 
438 ١ه/‏ 5017م) مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الصّلبعة الثَّانِية 
(د.ت). 

-«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن علي ابن 
إسماعيل الأشعري (ت. 75''ه) تصحيح : 101161 الالصلاء11 
(ت. ١9١ه/1997م)‏ دار فرانز شتايزء ألمانياء الطبعة 
التّالئق ١٠٠5١ه.‏ 
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ال ناكا 
أ ٠ ٠‏ َه ٠‏ 3 9 


كلمةٌ في المنهج الأزهري )١(‏ 000 

افتتاحٌ الجامع الأزهر منذٌ أكثرٌ من ألفٍ عام 0-000 

قيامُ الجامع الأزهرٍ على رعايةٍ مذاهب أهل السُنَّةَ مع 
الانفتاح على المذاهب الإسلاميّة الأخرق 

قيامٌ الأزهر وجح واه فى العليم الإسلام عقيدةً 


-ه 


حرص المنهج الأزهري على ترسيخ صورة الإسلام 


الحقيقيّة في عقولٍ الظلاب ووّجدانِهم 000 


6 همسلا 


امتزاجُ كلّ من علوم: النّضّء والعقل» والذّوقٍ امتزاجًا 
كتير بطبيعةٍ التَكوين العلميّ الأزهريّ 90 


المراد بعلوم النْصّ كل ما نشأ من علوم ترتّبط بنصَّي 
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علومٌ الوق هي علومٌ التصرّفٍ الإسلاميٌ المتعدّدةٌ . 


المنهجٌ الأزهريُ يمثّلّ وسطيّةَ الإسلام والفهمَ المعتدل 


لشريعيه وما نشأ حولّهما من إبداعات 00 


ترسيخٌ المنهج الأزهريّ مبداً الحوارٍ وشرعيّة الاختلافٍ 


5. حر ا حي ١‏ 7 و 
منهج الأزهر يتيح للتلميذٍ اختيار مذهب فقهيٌ يتعمّق 


فيه» ثم استيعابَ باقي المذاهب شيئًا فشيئًا . 


منهج الأزهر منهحٌ حواري معتدلٌ؛ يقرّرٌ مبدأ التعدّدية 
الفقهيّة لا الانغلاق على مذهب بعينه 500006 


تجسّدُ التعدّديّة في الآراء وقبولٍ الرأي الآخَرٍ في حياة 
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ما بِينَ المذاهب الفقهيَّة من تباينات هو شاهدٌ صدق 
على أنَّ الثّرَاتَ الإسلامع تراث حواري تعدّديٌ 


0000 3000 5 5000 5 7 ءِ 
شذوذ مدارسَ مذهبيةٍ متشددة تطرفت في إقصاء الرأي 


الْمَدانقث المقلقة ميرعان ها تسلطظ وهار بعلها بطم 
ذُعاتّها إلى تحقيق أهدافهم في غزو العقولٍ والقضاء 
على البدع وَالوتينَات ل 
الواقعٌ المعاصرٌ خيرٌ شاهدٍ على ما أثْمّرته المذاهبٌ 
المنغلقةٌ من نتائج كانت وبالًا على الإسلام 
والمسلمية 200000 
سعيٌ الأزهر إلى ترسيخ مبدأ الحوار وشرعيّة الاختلافٍ 
في أذهان طلابه» فيما يحص علاقةً الإسلام 


بالأديانٍ السَّماويَة ا 


إشارةٌ التّقاريرٍ الرّسميةٍ إلى خُلوٌ قوائم الحركاتٍ 


-ه 


اقلخ سن ااا ا 00000 
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اه 


ىه 
عبجبُ بعض المدَّعِينَ المردودٌ من أنَّ قوائمٌ الحركاتٍ 
المسلّحةٍ قد حَلّت من أبناءٍ الأزهر 5000006 
منهج الأزهر يحمي تلاميدّه وطلَّابّه من الانجراففٍ ناحيةً 
الغلوٌ والتطرّفِء من خلالٍ صياغةٍ عقولهم صياغة 
قوامُها احترامٌ الرّأي الآخَرِ 200-06 
دَورٌ منهج الأزهر في محاربةٍ الجمودٍ والتعصّب اللّذِينِ 
هما أساسنُ القرقةٍ والتّزاع ا01ظ5ظ 
تبني الأزهر الشَّرِيفٍِ المذاهبَ الأربعة مع تضمُن 
المذاهب اعرف بخلافي الدُّولٍ الأخرى التي 


تبني الأزهر -من قديم الزّمنِ- المذهب الأشعري 
كمنهج في تدريس العقيدة الإسلاميّة ا 
ع اعتماد المذهب الأشعري في الأزهر 2 تسجيل 
وتقريرٌ لِمَا كان عليه الرَّسِولٌ وتو وصحابئُه والسَّلفْ 
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المذهبٌ الأشعري هو المذهبٌ الذي يحدّث من أصوله 
وفروعه نزعات التعصّب والتّكفيرٍ والطّائفية . 

المذهبٌ الأشعري هو المذهبٌ الوسط بينَ جموح 
العقلين و خدود الصية درجزدندن0ك2170000 


المذهبٌ الأشعري يسَعٌ الجميعٌَ؛ الملتزمينَ بأركان 


«لا نكفّرٌ أحدًا من أهل القبلةِ» ولا يُخْرِجْك من الإيمانٍ 


كئ راي ع مك 1 0 2 


صاحبٌ الكبيرة -في المذهب الأشعري- مؤمنٌ» وإن 
نانك قد علق الرتكرقا لامر مه تلن 
قول اللسفيك ى عقيدته : «والكبيرةٌ لا نُخْرِجٌ العبدَ 
المؤمنَ من الإيمان» ولا تُدخِلّه في الكفر) مقرَّرٌ 


يحمّظه كل طالب أزهريّ 20002ظ5 
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ون 


64 
مذهبٌ الأشاعرة في إيمانٍ مُرتكب الكبيرة هو صريحٌ 
منطوقي القرآنٍ الكريم جاده لوي ييه 

عطفٌ القرآن العمل على الإيمانٍ كثيرّاء والعطف فى 


مذهبٌ الأزهر في إيمان مُرتكب الكبيرة وعدم كفره يفتح 
باب التو لهمء بخلاف لو كُمّروا فإِنّهم إلى اليس 
والقنوط أقرتٌ اميس رس اب اه 


ومن الخلطٍ بيئهما يبي ةدبزب زد زد 0111111 


سماحةٌ الإسلام تتجسَّدٌ في فكر الإمام أبي الحسن 


الأسحرة من خلالٍ كتابه : «مقالاث الإسلا ميِينَ 


تقريرٌ الإمام أبي الحسن الأشعريّ في كتابه : «مقالات 
الإسلاميينَ واختلافٌ المصلَّينَ» بأنَّ الإسلامَ يجمَعٌ 
جميعٌ الفِرّقٍ والأحزاب المتناحرة ويشتَّمِل عليه. 
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لحرا 


زوفن 
00 مام أبي الحسن الأشعريّ حياتّه بعبارة 
ا 1200 9 
خري بهوأة التكفير أن يتوقفوا عند كتانب #مقالاث 
الإسلاميّينَ واختلاف المصلْينَ»؛ كي يستبدِلُوا 
التفكيرَ بالتكفير» ويُدرِكوا بشاعةً ما يرتكبوه 
منهج الأزهر كان ولا يزالٌ وسيبقى أقدرٌَ المناهج على 
علاج أزمةٍ العقل المعاصر وما آلَ إليه أمرٌ الأَمّة من 


عدم مشروعية عيةٍ ظاهرة التدكر لوّلاءِ الوطن والاستبدالٍ به 


و 


وَلاءات أخرى عقديّة أو سياسية ّ يه اضر بمصلحة 


حب الوطن من الإيمان انق اجرب ا الم ا ا 


العابثونَ بأمن الوطن وحرمة أهله قتلةٌ محاربونَ لله 
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نكت 


3 


3 


را 


>53 


كه 
حب النَِيَ َل العظيم لوطيه مكّةَ رغمَ ما عاناة من أهلها . 
حب الوطن الغامرٌ عند الصَّحابَةٍ كأبي بكر وبلالٍ وأا 
وثيقةٌ النَِ و بينَ المسلمينَ وغيرهم بالمدينةٍ خيرٌ مئال على 
المواطنة الكاملة؛ حنَّى لا تتزعزعَ أركانٌ الوطن ... 
إجلاء النَِىَ كْدٌ اليهود عن المدينة كان نتيجةً نَقضهم 
العهدّ وتآمُرِهم مع كار قريشٍ وغيرهم 0 
مواقفٌ اليهودٍ مع النَِيَ ويد حججٌ وبراهينُ على انحرافٍ 
المتآمرينَ على أوطانهم في كل زمانٍ 20 
هل هناك سببٌ واحدٌ معقولٌ يسوَّعٌ سفكٌ الدَّماءِ العربيّة 
ليل نهار؟!! 7510100 ه15 
وجودٌ مؤامراتٍ من وراءٍ البحار تّحاكُ ضدَّ المسلمينٌ» 
يَدَعَمُها ويُغذّيها بعضٌ من أبناء جِلدَيِنا 5 


هناك أسبابٌ أدّت إلى ما نحنٌ فيه من آفاتٍ التكفير 
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3 


>” 


>30 


فك اكاك 
إغفالٌ قضيّةِ وَحدةٍ المسلمينَ في مناهج التعليم ساعد 
على تأصيل القرقةٍ والخلافف المذهبيّ والطائفيٌ 
عدم الاهتمام الحقيقيّ من قبل بعض العلماء بقضيّةٍ 
ع الم - من أسباب القرقة 000 
انشقاقٌ العلماءِ وانغلاقهم على مذاهبَ بِعَينِها من 
أسباب الحروب الأهلية 000 
ضرورةٌ عودةٍ العلماءٍ إلى الحوار والنْصحء ونبل التعضّب» 
ومُجابهةٍ القضايا الشّائكة بتجرّدٍ وموضوعيّةء مما 
ارم ان ال ا 000000 
امال وأحلامٌ يتمنّى الإمامٌ | عَليِّبُ تحمّقّها : 00000 
ضرورةٌ العودةٍ بالخلافيّاتِ الحسّاسةٍ من شاشاتٍ 
الفضائيِّاتِ إلى مجالس العلماءٍ المتخصّصة .... 
ضرورةٌ تصدَّي العلماء المعتبّرينَ بفتاوى صريحة 


:0 0 3 
للعا بثينَ بتراث الآمة ومقدساتها ورموزها 2 
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لاه 


11 


>39 


>39 


5١ 


مه 


حَتميّةُ وقفٍ آلةٍ التُكفيرٍ المتبادلة والعمل الجادٌ على 
الققناء غل إكقنافة الحسقو و الكلاء 55050000 
الحوارٌ المتبادلٌ بِينَ المسلمينَ أنفيهم وبيتّهم وبِينَ 
غيرهم هو الحل للخروج من الأرَّماتِ المعاصرة» 
والكفيلٌ بتفويتٍ الفُرصٍ على أعداء الأَعَةٍ 6 
كلمةٌ في المنهج الأزهري (؟) 0000 
التَعلِيمُ مهنة 06 حياةٍ بل فال الأنبياء من قبل 
المعرفة أعرٌ غايةِ تُطلَبُ وأوّلُ واجب يُكلّتُ به العقلاة . 
نشأةٌ الأزهر الشَّرِيفٍِ في مصرّ الممتدَّةِ في قارتي آسيا 
وإفريقيا اللَذِين هما مُهبط الحضارات الإنسانيّة 
وجميع الرسالاتك السماوية ا 
ليس الأزهرٌ مجرّد معهدٍ عريقٍ أو جامعة عالميّة» بل هو 
-في جوهره- رسالةٌ ومنهجٌ وخطابٌ فكري متميّرٌ 
تحمل الأزهرٍ الشَّرِيفِ مسئوليّةَ الجانب العلميٌّ 
والدّعويٌ من رسالة الإسلام 000000 
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ونا 


رضنا 


3 


0 


5 


ذا 


7 


اسل ) إه ا اباس اس نيو 
ا 
رس مه 5 


منهج الأزهر في فَهم رسالةٍ الإسلام والدَّعوةٍ إليها هو 
منهج أهل السّنَّةِ والجماعة المُتمثّلُ في فكر الإمام 


قيام متيع ١‏ الارهو على ار ملكر ,رمو الدع 
وأسرارهاء ودراسة الكتاب والسَّئَةٍ والعلوم 
الخادمة لهماء واستخلاص الأحكام الاعتقاديّة 
والعلميّة منهماء مع إلمام بالفلسفة والآداب . 

السَّمَةَ المميّرة للمنهج الأزهريّ هي : التّحليل النْصَيُ 
العميقٌ الدَّقِيقُ لعيون الثْراثِ الإسلاميّ والعربيّ . 


دخول الإمام الطَليِّبِ إلى الأزهر متعلمًا بعد تنشئةٍ عربيّة 


55007 1 ك هي ؟ 
روحية في بيتٍ عِلم ودين» وتوجيه أئمةٍ أعلام من 
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لا 
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تميّرُ الخطاب الأزهريّ بالوسطيّة في العقيدة بِينَ أتباع 
الشَّلفِ المحترزينَ من التَّسِْيهِ ومزالتي التَُويلٍ والخَلفٍ 
المستحسنينَ للنّطرِء وكذا بالتوسّط بين إيثار مذهب 
فقهي بعيئه وَالتَّفْلتِ من أصولٍ الاستدلال ا ”ع 


سِرٌّ تلقّي العالّم الإسلاميّ للخطاب الأزهريّ المعتدلٍ 
يرجمٌ إلى مزج الفكر العلميّ بالروح الصّوفيَةٍء 
والتمسّكِ بالوسطيّة فى العقيدة والعمل يي 1 


تبك المضاول والمراجع كبن رد فل بن اق تين و 56 


الفهرسنٌ التة مل ا شر ارد و ا اي ا ا ا ار ا .: 
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